
النهضــــة  حركــــة  تقتــــرب   – تونــس   
الإسلامية، برئاسة راشــــد الغنوشي، من 
إحكام ســــيطرتها على الرئاســــات الثلاث 
في تونس (البرلمان والحكومة ورئاســــة 
الدولــــة)، فــــي مشــــهد يُعيد إلــــى الأذهان 
فتــــرة تولّــــي حكومــــة الائتــــلاف الثلاثي 
قيادة البلاد عام 2011،  الحاكم ”الترويكا“ 
وأدخلــــت البلاد في مأزق متعدد الجوانب 
مازالــــت تُعاني من انعكاســــاته إلى غاية 

الآن.
ورغــــم الغموض الذي يلــــفّ تفاصيل 
المشــــهد العــــام فــــي البــــلاد فــــي أعقاب 
برزت  الأخيــــرة،  التشــــريعية  الانتخابات 
خطوط عريضة تحــــاول من خلالها حركة 
التوازنــــات  رســــم  الإســــلامية  النهضــــة 
السياســــية التــــي أظهرتهــــا التطــــورات 
المتلاحقة التي تتســــم بأجواء مُلتبســــة 

تتنازع فيها الحسابات مع الشعارات.

وانطلقــــت، الأحــــد، عمليــــة الاقتــــراع 
للانتخابات الرئاســــية في دورها الثاني، 
التي يتنافس فيها المُرشّحان قيس سعيّد 
ونبيل القــــروي في كامل مراكــــز الاقتراع 
الموزعة على كافــــة أنحاء البلاد، على أن 
تُعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
عن نتائجها الأوليــــة، الاثنين أو الثلاثاء 
على أقصى تقدير، بحسب ما ذكره رئيس 

هيئة الانتخابات نبيل بفون.
ووسط هذه الأجواء التي ارتفعت فيها 
وتيــــرة تنافس المُرشــــحيْن للاســــتحقاق 

الرئاســــي المُبكــــر، قيــــس ســــعيّد ونبيل 
القــــروي، ومع فتــــح صناديــــق الاقتراع، 
ألقــــت حركة النهضة بثقلها لدعم ســــعيّد، 
في ســــياق حسابات شــــديدة التعقيد، في 
مســــعى إلى توظيفــــه لاســــتكمال حلقات 

استحواذها على الرئاسات الثلاث.
ويتضح هذا المسعى، من خلال المزاج 
المُنتشي بالنصر المغشوش الذي عكسته 
الغنوشــــي،  راشــــد  رئيســــها  تصريحات 
الذي يدرك أن فوز ســــعيّد برئاسة البلاد، 
ســــيُمكّنه من تحقيق أهــــداف حركته التي 
ترى في ســــعيّد ”العصفور النادر“، الذي 
يســــهل وضعه في قفص أجنداتها، بحيث 
لن يكون قادرا على الخروج عن ســــياق ما 

تُخطط له منذ عدة سنوات.
وتُشــــاطر هذه القــــراءة غالبية القوى 
السياســــية، التي ترى أن المُرشــــح قيس 
ســــعيّد لن يتمكّــــن في صورة فــــوزه بهذا 
الاســــتحقاق الرئاســــي، التخلــــص من أن 
يكون خــــارج دائرة نفوذ حركــــة النهضة 
والقــــوى المحيطــــة بهــــا، لعدة أســــباب 
موضوعية تبدأ بافتقــــاده لكتلة برلمانية 
تكــــون حزاما سياســــيا لــــه، وقابليته لأن 
يكــــون تحــــت جناحهــــا، ولا تنتهــــي عند 
الحبــــال الطويلــــة التي كبّلتــــه بها خلال 

الأسابيع الماضية.
ويُقر الفاعلون السياسيون في البلاد، 
بــــأن هذه الصــــورة التي بــــدأت ملامحها 
تتراكم لتُشــــكل مشــــهدا جديدا في البلاد، 
لا تبعث على الارتياح، ولا تؤسس لمسار 
ديمقراطــــي ســــليم، بقدر ما تثيــــر الكثير 
من الهواجــــس والســــيناريوهات المُقلقة 
بالنظر إلى الخطاب الحاد لحركة النهضة 
بما حمله من مفردات عنيفة واســــتفزازية 

مازالت أصداؤه لم تتلاشى بعد.
تصريحاتــــه،  فــــي  الغنوشــــي  وأكــــد 
جماعــــة  علــــى  المحســــوبة  حركتــــه  أن 
الإخوان المســــلمين مصممــــة على“تحمل 
علــــى قاعدة  مســــؤولياتها فــــي الحكــــم“ 
في  النتائــــج التي وصفهــــا بـ“الإيجابية“ 
الانتخابات التشــــريعية، وكذلك أيضا من 

خلال دعمها للمرشــــح قيس سعيّد ليكون 
الساكن الجديد في قصر قرطاج الرئاسي.

التشــــريعية  الانتخابــــات  وأنتجــــت 
الأخيرة، مشهدا برلمانيا مشوها، ويتسم 
بالتفــــكك والتشــــتت، حصلت فيــــه حركة 
النهضــــة على المرتبــــة الأولى برصيد 52 
مقعــــدا من أصل 217 مقعــــدا، وهي أغلبية 
محدودة بل هشــــة، ومع ذلك ستمكنها من 
رئاســــة الحكومة الجديــــدة، وربما أيضا 

البرلمان، وذلك بحسب نص الدستور.
وينــــصّ الدســــتور التونســــي للعــــام 
2014، على أنه ”في أجل أسبوع من إعلان 
النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس 
الجمهورية مرشــــح الحــــزب أو الائتلاف 
الانتخابــــي المتحصل علــــى أكبر عدد من 
المقاعد في مجلس نواب الشــــعب، تكوين 

الحكومة خلال شهر، يجدد مرة واحدة“.
النــــص  هــــذا  إلــــى  وبالاســــتناد 
الدســــتوري، أكــــد الغنوشــــي أن رئيــــس 
الحكومة التونســــية القادمة ”سيكون من 
بالانتخابات  الفائــــزة  باعتبارها  حركتــــه 

التشريعية“.
وقال في رد على سؤال لأحد متابعيه، 
عبــــر بث مباشــــر علــــى صفحتــــه بموقع 

التواصــــل الاجتماعي ”فيســــبوك“، مفاده 
هل ســــيكون رئيس الحكومة من النهضة؟ 
”هذا هــــو الأصل… نحن الحــــزب الأول في 
المشهد، والدستور ينص على ذلك أيضا.. 
وننتظــــر أن يدعونــــا رئيــــس الدولة على 
الأرجح الأســــبوع القادم ليكلفنا بتشكيل 

الحكومة“.
مقربــــة  مصــــادر  أكــــدت  ذلــــك،  إلــــى 
من المكتــــب التنفيــــذي لحركــــة النهضة 
لـ“العــــرب“، أن الغنوشــــي يدفــــع باتجاه 
تكليف الأمين العام لحركته زياد العذاري 
بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، كما 
يســــعى لإيجــــاد تفاهمــــات وتوافقات مع 
بعض الكتل البرلمانية القريبة من حركته 
تمكنــــه مــــن رئاســــة البرلمــــان، باعتباره 
أصبح نائبا برلمانيا بعد فوزه بمقعد عن 

دائرة تونس1.
ويتــــردد فــــي كواليــــس الصالونــــات 
السياســــية أن الغنوشــــي بدأ يضغط في 
هذا الاتجاه ليفرض بذلك تحولات جديدة 
بقياســــات سياســــية على المقــــاس، وفق 
معــــادلات يحاول تمريرهــــا بالقول، ”نحن 
على أبواب مرحلة جديدة، وسنتشاور مع 
جميع الشــــركاء الذين يشــــاطروننا الرأي 

للعمــــل علــــى تنفيذ أهــــم أهــــداف الثورة 
التونسية“.

وعلــــى وقــــع هــــذه التطــــورات التي 
تنطــــوي علــــى الكثيــــر مــــن الافتراضات 
فــــي علاقة بخريطــــة أولويات الغنوشــــي 
التي تبــــدو مركزة على الاســــتحواذ على 
الرئاســــات الثلاث، في عملية استنســــاخ 
رديئــــة لتجربــــة حكــــم الترويــــكا، ينزلق 
المشــــهد السياسي التونســــي نحو مربع 
خطير يفتــــح الباب علــــى مصراعيه أمام 
سلســــلة لا تنتهي من التســــاؤلات التي لا 

تخلو من المخاوف المشروعة.
وقابلــــت مســــاع النهضــــة للانفــــراد 
بالحكــــم، دعــــوة مــــن  رئيــــس الحكومــــة 
التونســــية يوســــف الشــــاهد، الأحد، الى 
استعجال  تشــــكيل حكومة تعمل من أجل 
تحقيق مطالب التونســــيين، مؤكدا  ”على  
أن أهم شــــيء اليــــوم هو أن تكــــون هناك 

حكومة تتسلم قيادة شؤون البلاد“.
وأكد الشــــاهد ضــــرورة الاســــتعجال 
في تشــــكيل حكومــــة تنكب علــــى مطالب 
التونســــيين المتعلقــــة بتحقيــــق العدالة 
بعــــد  والتنميــــة  والشــــغل  الاجتماعيــــة 

الانتخابات مباشرة.

الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت  الربــاط –   
المغربيـــة عـــن رفضهـــا تدخـــل رئيس 
الاتحاد العام لمقـــاولات المغرب، صلاح 
الديـــن مـــزوار، فـــي الشـــأن الجزائري 
وتعليقـــه عن الاحتجاجـــات الجارية في 

الجزائر.
ووصفت الخارجية المغربية في بلاغ 
أصدرته، الأحد، تصريح مزوار الذي قال 
فيـــه إن ”الاحتجاجات في الجزائر تبعث 
الأمل“ ودعا الجيش إلى تقاســـم السلطة 
مع المحتجين، بـ“غير المسؤول والأرعن 

والمتهوّر“.
وقال رئيس الاتحـــاد العام لمقاولات 
المغرب أثناء كلمته في أشغال النسخة 12 
من مؤتمر السياسة العالمي، الذي افتتح 
الســـبت فـــي مدينة مراكـــش، إن الجيش 
الجزائري مطالب بتشريك المحتجين في 
الســـلطة. واعتبرهم إحدى القوى القليلة 
المنظمة المتبقية في الجزائر، وأن جميع 
التنظيمات السياسية التقليدية يرفضها 

المجتمع الذي يوجد اليوم في الشارع.
المغربية  الخارجية  وزارة  وشـــددت 
على أن ”الاتحاد العام لمقاولات المغرب 
لا يمكنـــه الحلـــول محـــل الحكومـــة في 
اتخاذ مواقـــف حول القضايـــا الدولية، 
ولاسيما التطورات في هذا البلد الجار“. 
مؤكدة أن ”موقف المملكة المغربية بهذا 

الخصوص واضح وثابت“.

والاتحــــاد العــــام لمقــــاولات المغرب 
هــــي جمعيــــة مهنيــــة لأربــــاب المقاولات 
المغربية، وتعتبــــر وجامعاتها القطاعية، 
الممثــــل الرئيســــي للمقــــاولات المغربية 
أمــــام الحكومــــة المغربيــــة وذات تمثيلية 
فــــي الحوار الاجتماعي، بمعية المركزيات 

النقابية المغربية.
واعتبــــر المحلل السياســــي والباحث 
المغربــــي فــــي جامعة شــــيربوك الكندية، 
هشــــام معتضد، في تصريــــح لـ“العرب“، 
أن تعليــــق صــــلاح الديــــن مــــزوار علــــى 
الوضــــع الداخلــــي بالجزائــــر يعتبر خطأ 
اســــتراتيجيا فادحــــا من رجل لــــه تجربة 
سياسية على مســــتوى تقلد المسؤوليات 
وتدبيــــر قطاعــــات حكوميــــة، خاصة تلك 

المرتبطة بالتعاون الدولي.
ولاحــــظ هشــــام معتضــــد، أن شــــجب 
حكومة المغرب لتصريح مزوار ينســــجم 
والتوجهــــات الرســــمية للدولــــة المغربية 
المتمثلة في عــــدم التدخل إزاء التطورات 
في الجزائر منذ إنطلاق الحراك الشعبي. 
مضيفــــا أن هذا التوجه السياســــي يدخل 
في إطار تدبير ملف السياســــة الخارجية 
للمغرب والذي يسهر عليه مباشرة العاهل 

المغربي.
ومنــــذ انطــــلاق الحراك الشــــعبي في 
المغربيــــة  الحكومــــة  خيّــــرت  الجزائــــر، 
عــــدم التدخل في الشــــأن الجزائري وعدم 
التعليق علــــى التطورات، بل بــــادر الملك 
محمد السادس السلطات الجزائرية بفتح 
الحدود وفتح صفحة جديدة في العلاقات 

الثنائية.

 طرابلــس – اختــــارت حكومــــة الوفاق 
الليبية، برئاســــة فائز السراج، ردّ الجميل 
إلى الرئيس التركــــي رجب طيب أردوغان 
برفضهــــا تأييد موقــــف الجامعة العربية، 
الــــذي ينص علــــى مراجعــــة العلاقات مع 
تركيا فــــي البيان الختامي لاجتماع وزراء 
الخارجيــــة العرب في القاهرة عقب إطلاق 

تركيا عملية نبع السلام شمالي سوريا.
وأعلنت حكومة السراج رفضها لدعوة 
جامعة الدول العربيــــة مراجعة العلاقات 

الدبلوماسية ووقف التعاون مع تركيا.
ويأتي موقف حكومة الوفاق بعد أيام 
قليلة من إعلان أردوغان تدخّله في الشأن 
الليبي وانحيازه إلى السراج على حساب 
الجيــــش الليبي بقيــــادة المشــــير خليفة 
حفتر، الذي يشــــن حربا ضد الميليشيات 

المسلحة المسيطرة على طرابلس.
وعقب ســــاعات من انتهــــاء الاجتماع 
أعلنــــت خارجية حكومة الوفــــاق رفضها 
طلــــب الجامعــــة العربية خفــــض التمثيل 

الدبلوماسي ووقف التعاون مع تركيا.
بحكومــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
الوفــــاق، في بيان نشــــرته علــــى موقعها 
خفــــض  ترفــــض  ”ليبيــــا  الإلكترونــــي، 
التمثيل الدبلوماســــي ووقف التعاون مع 

الجمهورية التركية“.
ويؤكــــد البيــــان الختامــــي للجامعــــة 
العربية وحدة واستقلال سوريا، ويطالب 
تركيــــا بوقــــف العمليــــة العســــكرية (نبع 

السلام).
ويتــــلاءم موقف حكومــــة طرابلس مع 
موقفــــي كل من قطــــر والصومــــال اللتين 
تحفظتا على البيان الختامي. وتتعارض 
مواقفهــــم الثلاثة مع مواقف كل من وزراء 
خارجية؛ العــــراق، مصر، لبنان، البحرين، 
تونس، موريتانيا، الســــعودية والإمارات، 
الذين أكدوا أهمية وقف العملية العسكرية 
التركية في سوريا، وشددوا على ضرورة 

إيجاد حل سياسي.
وفيمــــا أقر منــــدوب دولــــة الصومال، 
تركيــــا  بدعــــم  أحمــــد،  توفيــــق  الســــفير 
لهــــا  تقــــدم  صديقــــة  دولــــة  واعتبارهــــا 
مســــاعدات، امتنــــع مندوب ليبيــــا الدائم 
لدى الجامعة العربية،عن إلقاء كلمة بلاده 
في الاجتماع العربــــي بالقاهرة، واكتفائه 
بتســــليم كلمة مكتوبة، بحســــب وســــائل 

إعلام ليبية.
وأعلنت قطر دعمهــــا للعدوان التركي 
علــــى الأراضي الســــورية، والــــذي واجه 
انتقــــادات عربيــــة ودولية واســــعة. وأكد 
وزيــــر الدفــــاع القطــــري، خالد بــــن محمد 
العطيــــة، خلال اتصال هاتفــــي مع نظيره 
التركــــي خلوصــــي، دعــــم قطــــر للعدوان 
التركي في مناطق شرق الفرات السورية.

المغرب يشجب تدخل 
جمعية مهنية مغربية 

في الشأن الجزائري

السراج يتحدى 
الموقف العربي 

لإرضاء تركيا
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ــــــرة، وتوجهات ثابتة تخص خطة التمكين والســــــيطرة بالكامل  مفردات كثي
ــــــى الحكم، أبرزتها نوايا حركة النهضة الإســــــلامية ومواقفها المعلنة في  عل
سنة انتخابية في تونس، وكشفت بعد الانتخابات التشريعية وخلال إجراء 
انتخابات الرئاسة عن مساعيها للسيطرة على الرئاسات الثلاث بعد دورتين 
ــــــوراء والدخول في تحالف  ــــــين، خيّرت فيهمــــــا التراجع خطوة إلى ال نيابيت

حكومي مع أحزاب تختلف عنها في مشاريعها الفكرية والأيديولوجية.

النهضة تسعى للسيطرة على الرئاسات الثلاث 
في تونس

محاولات لاستنساخ نظام الترويكا

قانـــون  مشـــروع  زاد   – الجزائــر   
المحروقـــات الجديـــد فـــي الجزائر، من 
حدة الصـــراع بين الســـلطة التي أعدته 
والشارع الجزائري الذي اعتبره تشريعا 
جديدا يفتـــح الباب للتفريط في الثروات 
النفطية للبلاد لفائدة شركات ومؤسسات 

أجنبية.
وبينمـــا كان مجلس الـــوزراء يدرس 
القانـــون فـــي مبنى رئاســـة الجمهورية، 
عمت الاحتجاجات الشعبية محيط مبنى 
البرلمان والعديد من المدن والمحافظات، 
ومســـاره  مصيـــره  ســـيجعل  ممـــا 
غامضـــا، بعدمـــا أخـــذ أبعادا سياســـية 
ولـــم يمنح فرصـــة النقـــاش الاقتصادي 

والاستراتيجي.
قانـــون  الـــوزراء  مجلـــس  وناقـــش 
المحروقات الجديد الذي عرضته حكومة 
تصريف الأعمال، وســـط لغـــط كبير أخذ 
أبعادا سياســـية تشـــكل امتدادا للصراع 
القائم بين الســـلطة والشارع منذ ثمانية 

أشهر.
تحفيزات  القانون  مسودة  وتتضمن 
جبائيـــة وجمركية للشـــركات الأجنبية، 
وصلاحية للشـــركة المحليـــة المختصة 
في منح الصفقـــات النفطية بالتراضي، 
إلـــى جانـــب تمديـــد مهلة الاستكشـــاف 
والاستغلال من سنتين إلى تسع سنوات 
ومن 12 ســـنة إلى 35 سنة، وحصر مهلة 
حق الشـــفعة للدولـــة في شـــهرين فقط 

بعدما كانت سنة.

ويشـــدد المؤيـــدون للقانـــون علـــى 
ضرورة الخروج من العزلة النفطية التي 
فرضهـــا القانون الســـابق علـــى البلاد، 
والغازية،  البترولية  الصناعـــة  وتطوير 
بشـــكل يُوفر للخزينـــة العمومية موارد 
مالية جديدة تضمـــن التوازنات الكبرى 
للبـــلاد، في حين يـــرى الرافضـــون أنه 
يرهن سيادة البلاد على ثرواتها، ويهدد 
مســـتقبل الأجيال القادمة بكوارث بيئية 

كبيرة.
وفشلت الســــلطة في التسويق الجيد 
للقانــــون الجديــــد، لعزلــــه عــــن الصــــراع 
المحتدم بين الســــلطة والحراك الشعبي، 
حيــــث اعتبر تصريح وزيــــر الطاقة محمد 
عرقاب، بمثابة الاستفزاز وتعقيد مأمورية 
تمريــــره بعيــــدا عــــن الصخب الشــــعبي 

وانتقــــادات المعارضة، لمّا أكد لوســــائل 
إعلام محلية أن ”القانون أُنجز بالتشــــاور 
مع خبــــراء الشــــركات النفطيــــة العالمية 
الكبــــرى“، وهو ما اعتبر تجاهلا وتجاوزا 

لإرادة الشعب والمؤسسات المحلية.
أن  وذكر مصـــدر مطلـــع لـ“العـــرب“ 
وفـــودا مـــن خبـــراء الشـــركات النفطية 
العالمية قاموا في المدة الأخيرة بزيارات 
مكوكيـــة للجزائر من أجل الاطمئنان على 
مخـــارج القانون الجديـــد، وتفادي تكرار 
فشـــل المحاولة الأخيرة للمدير الســـابق 
لشركة سوناطراك عبدالمومن ولد قدور، 
الـــذي أوكل مهمة إنجـــاز القانون خلال 
الأشهر الماضية لمكتب دراسات أمريكي، 
إلا أن ضغـــط الحـــراك الشـــعبي أجهض 

المشروع.

لقانــــون  معارضــــون  ويســــتغرب 
المحروقــــات أســــباب تســــريع الســــلطة 
لوتيــــرة تمريره رغم الأوضاع السياســــية 
اســــتمرار  و  البــــلاد،  فــــي  المضطربــــة 
الاحتجاجات الشعبية، وربطوا ذلك برغبة 
السلطة في شــــراء دعم القوى الكبرى في 
العالم خاصة الولايات المتحدة الأميركية 
وفرنســــا عبر ثروة النفــــط والغاز، مقابل 
الرئاســــي  الاســــتحقاق  لمخارج  تزكيتها 

المقرر في 12 ديسمبر المقبل.
وقال الخبير الدســــتوري رضا دغبار، 
إن ”حكومــــة نورالدين بدوي  لـ“العــــرب“ 
ليــــس مــــن صلاحيتها الخــــوض في مثل 
هذه المسألة الاستراتيجية، لأن الدستور 
يحصــــر مهامهــــا فــــي تصريــــف الأعمال 
إلى غاية العودة إلى مســــار المؤسســــات 

الشرعية“.
وتســــود أروقة البرلمان حالة ارتباك 
كبيرة، بســــبب ثقــــل المشــــروع المنتظر 
إحالته خــــلال الأيــــام القليلــــة المقبلة له 
للمناقشــــة والموافقــــة. وعبــــرت عدة كتل 
برلمانية عن شكوكها في تسريع الحكومة 
لوتيــــرة القانون ليدخل حيــــز التنفيذ قبل 
الانتخابات الرئاســــية المقررة قبل نهاية 

العام الجاري.
وأطلق النائــــب البرلماني عبدالوهاب 
بــــن زعيــــم، عن جبهــــة التحريــــر الوطني 
والحــــوار  للتشــــاور  مســــاحة  الحاكــــم، 
المفتــــوح علــــى توقيــــت برمجــــة قانــــون 
المحروقات الجديد، في حســــابه الخاص 
على فيســــبوك، داعيا الحكومة إلى إرجاء 
عــــرض القانــــون إلــــى غاية الانتهــــاء من 
الانتخابات الرئاسية وإفراز رئيس شرعي 

للبلاد.

هواجس التفريط في الثروات النفطية 
ي الاحتقان الجزائري
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